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عنفداعية السلام والتسامح   واللاا

 :للمستقل عبد الحسين شعبان

 أنا حزين وحزني لا يعادله ثقل جبل
 

  ويستفاليا مشرقية دعو إلىأ 
 لا سلام دون عدالة 
 لا تنمية دون سلام 
   ةن وجنابيمثقفين وقفوا إلى جانب مرتك ثمةفي الغرب 
  وحاجة ماسة للحفاظ على الذات ةالعربي ضرورة ملحا  - السلام العربي 

 

 
 ةفياالحوار الصح تأجر 

 دكتورة سناء شاميال
 فينيسيا / بيروت
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حيث تشهد منطقتنا  ،ربعين لليوم العالمي للسلامأيلول سبتمبر الجاري الذكرى الرابعة وال  12في  تمرا  
وبهذه المناسبة التقينا  ،ض غزة منذ نحو عامين إلى حرب إبادة بكل معنى الكلمةوتتعرا  أليمة ،ا أحداث  

الدكتور عبد الحسين شعبان المعروف بدعوته للسلام العالمي والسلام  الكبير المفكر والكاديمي العربي
 ،ا ودراسات ومقالاتعديدة ونشر كتب   ةمبادرات عربية ودوليبوسبق له وأن قام  ،العربي وحقوق الإنسان

حول فلسفة السلام وثقافته  ، وحاورناهالعربية الحقوق  لمناصرةوشارك في تأسيس منظمات مختلفة 
وما يحتاجه العالم العربي  ،مفهوم السلام لدى النخب السياسية والثقافية العربيةو  وإدامته والتربية عليه

.على هذا الصعيد في حياتنا اليومية  

عمل على  فقد ،دكتور شعبان قد انشغل بقضايا السلام منذ أكثر من أربعة عقود من الزمنوكان ال 
ت شخصيات عراقية من تيارات فكرية إعادة تأسيس اللجنة الوطنية العراقية للسلم والتضامن التي ضما 

دةوسياسية  عدد من الشخصيات العربية البارزة في تأسيس  عكما ساهم م ،عمالهالا وكان منسق   ،متعدا
حوارنا من  أناوبد ،ير الحباشنةمنهم الرئيس علي ناصر محمد والوزير السابق سم مجموعة السلام العربي

 .هذه النقطة

 
 

وكيف تنظر إلى ما قدمته منذ تأسيسها إلى  ،وما هي أهدافها ،متى تأسست مجموعة السلام العربي*  
 ؟اليوم

حيث بدأ النشاط الأولي  ،يمكن القول أن مرحلة التأسيس استغرقت فترة غير قصيرة** 
عدد من الشخصيات اليمنية والعربية  هبإصدار بيان حول السلام والمصالحة في اليمن وقع  

عربية  بلدان القضايا الشائكة فيا من يغطي عدد  لع الأمر ثم توس   ،1028وذلك في العام 
السودان الصومال مثل ليبيا ولبنان وسوريا و  ،غير اليمن عانت من الاحترابات والنزاعات عديدة
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وبالطبع لن ننسى فلسطين فهي كانت وما  ،بسبب تدخلات خارجية وصراعات داخلية ،وغيرها
إضافة  ،مكتملة الأركان إبادةبل من جريمة حرب  وإجلاء واستيطان،تزال تعاني من احتلال 

 .لقواعد القانون الدولي سافرة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات

وهي  ،جامعة الدول العربية بالقاهرةمبنى في  الول والثاني يهاالمجموعة مؤتمر  تعقد 
في  الول بمثابة رسالة تطمين إلى الدول العربية بأنها ليست محسوبة على محور من محاورها،

أما أهم أهدافها فهي نشر  .1012أبريل / نيسان في  الثانيو ،1011تشرين الأول  /أكتوبر
 وعبر الحوار وصولا   المتنازعةلقيام بمهمات وساطة نزيهة بين الأطراف العربية ثقافة السلام وا

 . ات سلمية وتفاهمات سياسيةإلى تسوي

وهي تعمل  ،وقد حصلت المجموعة على الترخيص القانوني الرسمي من الحكومة الأردنية 
الربح وضمن قانون الجمعيات  خىغير حكومية مستقلة وغير سياسية ولا تتو  كجمعيةاليوم 

 .انها عم  ومقر   ،1011سبتمبر  /أيلول 12ا لقرار مجلس الوزراء وذلك في وفق   الأردني

ا، سنواتالقدمته المجموعة خلال ما    ،وربما غير منظور الستة المنصرمة ما يزال متواضع 
ن نزاعات ت وطنية داخل كل بلد عربي يعاني ماإلى تحقيق مصالح تسعى بالتراكملكنها 

ومشاكل وعقد  ة،حدودية وغير حدودي ةنزاعات بيني تعيشمسلحة وبين البلدان العربية التي 
 .، وبالطبع فإن جهودها يفترض أن تصب  في جهود أخرى على هذا الصعيد لتأتي ثمارهاقديمة

ب بها الرئيس ورح   فتح وحماسالفلسطيني بين  عب الصدرأبمبادرة ل المجموعة وقد قامت
ترحيب بوعملت على إنضاج مشروع مصالحة يمني حظي  ،عباس وقادة حماس كذلك محمود

كما  ،حيث تم الاتصال بالمعارضات والحكومات ،كذلك ليبيا وسوريا والأمر شمل اء،جميع الفرق
 ميشيل عون المجموعة رئيس الجمهورية اللبنانية  فيعدد من أعضاء المجلس التنفيذي  قىالت

 .غرض ذاتهللنانية وعدد من الشخصيات اللب
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كما  ،وأربيل أعضاء المجموعة في لقاءات بالعراق في بغداد والنجف من وشارك عدد
حضروا مؤتمرات وفعاليات فكرية وثقافية بهدف نشر ثقافة السلام والمصالحة والحوار وقبول 

 .في إدارة العمل خلال الفترة المنصرمة اا مهم  مقرها في الأردن دور  لوكان  ،الآخر

 

 الصراعاتوهل يمكن تحقيقه في ظل  ؟ولكن ما هو مفهومكم للسلام ،ا إلى السلامطيب دعوت كثير  *
 ؟ عن النزاعات الهليةفضلا   ،العربية اليوم - والعربية ةالدولية والإقليمي

والعدل  ،دون عدلو فلا تنمية دون تقدم حقيقي  ،السلام ركن أساس من أركان التنمية**
متكافئة  ةة هي عناصر أساسية لمواطنلشراكة والمشاركة وبالطبع الحري  والسلام والمساواة وا

 .وحيوية سليمة
وبعد حدوثها البحث عن حلول  ،هامنع نشوبو  الحروبو  التوتر تطويق بؤرالسلام يعني  

ميثاق الأمم المتحدة على أنه  وقد نص   ،معالجات سلمية ودبلوماسية لإيجاد تسوية عادلة لهاو 
 .حفظ السلام والأمن الدوليين هو أحد مقاصد الأمم المتحدة

قبل نشوب  استباقية أي أعمال وقائيةعبر  لإدامتهكما يتطلب السلام نشر ثقافته والسعي  
بعد وقف  بأعمال علاجيةوبالتالي القيام  ،ثم وقف الحرب وتحقيق السلام عند وقوعها ،الحرب

 . ومعالجة آثارها وتوطيدهوالعمل على صيانة السلام الحرب 

عنفأعرف أن الدعوة إلى  عنف لكن بديل السلام  ،والتسامح تكاد تكون مثالية اللا  واللا 
العنف  ووليدهماف ب والتطر  تسامح واستمرار النزاع والتعص  لا  الوالحلول الوسط هو العنف و 

 .الصعيد الدولي، سواء على صعيد كل  دولة أو على والإرهاب
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ة من نسانيإ يترك العنف آثار ا مدم رة على من يتعر ض له، فضلا  عن أنه يؤد ي إلى تشويه 
الإنسان بإبعاده عن كل أشكال القهر  سنةالدعوة إلى السلام هي استجابة لأنفإن لذلك  ،يمارسه

 ،ر المشروعةت العنف غياماالنزاعات المسلحة واستخدو ا الحروب خصوص   ،المادية والمعنوية
 في الذاكرة وقد تستمر أجيالا   ،ها بسهولةو لدى المجتمعات والأفراد لا يمكن مح االتي تترك ندوب  

 .الجمعية

الدعوة  فإنولذلك  ،في العلاقات الدوليةالقوى المتسي دة والمتنف ذة لحروب هي ا يصنعمن 
م القائم على هيمنة الدول  من النظاإلى السلام العالمي هدفها إقامة نظام عالمي أكثر عدلا  

 .التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الأنانية الضيقة المتنف ذة

رات يمثل هذه الدعوة تحتاج إلى تغيو  ،أعرف صعوبة تحقيق نظام عادل للعلاقات الدولية
خلال فترة الحرب ساد  فقد انتقل النظام الدولي من القطبين العملاقين الذي ،في موازين القوى 

انهيار الكتلة الاشتراكية في نهاية  إلى نظام أحادي القطبية بعد، (2484 – 2421)الباردة 
الولايات  ، واخترعتيديولوجي الدولير شكل الصراع الأغي  ت ، حيثالثمانينيات ومطلع التسعينيات

سبتمبر الإرهابية الاجرامية  /أيلول 22بعد أحداث  (هاب من الإسلامر لا) الإسلامفوبياالمتحدة 
إثر الغزو  وغيرها القاعدة إرهابية مثل إنشاء تنظيمات راءا بأنها كانت و علم   ،1002لعام في ا

 .هوما بعد 2494السوفياتي لأفغانستان في العام 

 ومعافاةالتنين الصيني  ثمة تغييرات ومستجدات في موازين القوى الدولية، فبعد نهوض
 ،د الأقطاب لا تنفرد به قوة واحدةالدب الروسي يمكن أن يتحول النظام الدولي إلى نظام متعد  

والهند  الصين وروسياضم ي البريكس دولبعرف اقتصادي ي   تحالف إقامة ذلك حد مؤشراتأو 
ا آخر من البلدان، والبرازيل وجنوب أفريقيا  .وقد استقطب عدد 
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 ناقضة؟ما تعليقك على هذه الثنائية المت ،من أجل الوصول إلى السلاماليوم ترى الغرب يصنع الحروب *

فاده نصنع الحرب من أجل مالذي قال ما  ترامب دونالد تقصدين قول الرئيس الأمريكي**
دعوات الب مكترثوزارة الدفاع إلى وزارة الحرب غير  اسم ولذلك أقدم على تغيير ،السلام ضفر 

 ، وزعمقيام حروب جديدة ووقف حرب الإبادة على غزة التي تطالب بتحقيق السلام ومنع
حات و ولعل لمثل هذه الأطر ة، الرئيس الأمريكي أن تغيير اسم الوزارة هو لتحقيق النصر والقو 

 .تداعيات جديدة على نظام العلاقات الدولية

مؤتمر ب نار الذي يذك  غهاي نشا وبالمناسبة فإن هذه التصريحات جاءت بعد مؤتمر 
 عن نشوء اإعلان   2422باندونغ  فقد كان مؤتمر ،اعام   90ن كان الفارق بينهما إو  باندونغ

ومن  ،وسوكارنو وشوانلاي وجمال عبد الناصرنهرو رك فيه الرؤساء احركة عدم الانحياز ش
واحترام  الكولونيالية ةر من ربقالدعوة إلى السلام وحق تقرير المصير والتحر  جملة قراراته 

 .ن المبادئالسيادة وغيرها م

إضافة إلى الصين روسيا والهند وعدد من  واسع ضم  هاي فهو تحالف شانغ ما مؤتمرأ
 ،دولة عربية ةوللأسف لم تحضره أي ،تركيا وإيران وباكستان وإندونيسياالدول الإسلامية مثل 

ومطامحها غير المشروعة  واشنطنكابحة لمطامع ل قوة اقتصادية وسياسية يمكن أن يشك  فهو 
وبشكل خاص لحلف الناتو  ،للمعسكر الآخر نوعي ا اضد  هاي شانغ مؤتمرمثل يو  ،تهااوحليف هي

 .امريكي  ألمدعوم ا
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الغربية مثل  الاستعلائيةا للسياسات ا رافض  وت كنت دائم  ر بك في بغداد وفينيسيا وبرلين وبي يخلال لقاءات*
الحرب والعنف، وهما أداتان  ى عنهل يمكن للغرب أن يتخلا  ،ةوالنظمة المستبدا  ياتور اتللدكت ضكرف

 ؟تأسيسيتان لفكره السياسي

 وصوره ومبرراته ما زال موقفي كما تعرفين ضد الحروب وضد العنف بجميع أشكاله**
زعم أن وأ ،توقفيالفعل أن  لرد   بد   ما أن ينتهي الفعل لا الذيو  ،باستثناء الدفاع عن النفس

 ونبذفإن جوهر الثقافة هو السلام  تيمثقف وأحترم ثقافوك ،من اعتبار إنساني تنبعالدعوة للسلام 
إذا كانت الحروب : اليونيسكودستور وحسب  ،وهذه مسألة إنسانية قبل كل اعتبار ،الحروب

 .االسلام في العقول أيض   ن د حصو تشييتقام في العقول فينبغي 

التآخي و والسلام فلسفة حياة تقوم على التفاهم  ،من هذا المنطلق ينبغي نشر ثقافة السلام
أو الأصل  أو اللون  والتعاون بين البشر دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس

لذلك ينبغي اعتماده في المناهج التربوية  ،اأيض   أخلاقي وإنسانيوهو مبدأ  ،الاجتماعي
واعتبار  ،في حل النزاعات المحلية والدوليةو  ،بل العمل على التثقيف به لأهميتهوالتعليمية 

من إطفاء  ولذلك لابد   ه،الوساطة أحد أشكال الوصول إليه والحوار هو السبيل المناسب لتحقيق
واحترام الحق في الاختلاف  المصالحاتفتيل منها وتحقيق ونزع الالتوترات بؤر الحروب و 

 .يقة دونهاالحق تنبجسوتلك سمات بشرية لا  ،ديةالتعد  و والتنوع 

 العمل لتحويل الاستثناء ينبغي البشري هي الحروب لذلك التاريخوإذا كانت القاعدة في 
ذلك ينبغي أن يكون مشروع أي مثقف  أن وأظن ،وأعني به تحقيق السلام ليصبح قاعدة،

 .ا دعوته للسلام القائم على العدالةخصوص   ،تنويري 
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ا لتعزيز مثل السلام وقيمه لنشرها  2482ففي العام  أعلنت الأمم المتحدة يوم ا عالمي ا مكر س 
قرار ا يجعل من هذا اليوم ات خذت  1002في العالم بين الأمم والشعوب وفيما بينها، وفي العام 

 .مناسبة لوقف العنف وإسكات البنادق

 

 ولكن هل توقف العنف وهل أسكتت البنادق؟*

ا في ظل  تفر د للأس** ف إن مناسيب العنف ارتفعت وازدادت لعلعة الرصاص، خصوص 
/ أيلول  22أحداث  مستغل ة  الولايات المتحدة بالقرار الدولي وإخضاعها الأمم المتحدة لسياستها 

بحجج  1002واحتلال العراق في العام  ذاتهلتقوم بغزو أفغانستان في العام  1002سبتمبر 
لها  واهية، أثبت الواقع زيفها وبطلانها، يضاف إلى ذلك تصاعد درجة عدوانية إسرائيل وتغو 

 1022و 1021و 1008خلال الأعوام  على غز ة أربع حروب فشن تعلى المجتمع الدولي، 
 .1009بعد أن عر ضتها للحصار الجائر منذ العام  1012و

 
 عربي؟ كيف يمكن صناعة سلام ،الواقع العربي رذمتشفي ظل * 

ب الأمر ويتطل   ،لتحقيق السلام همن موقع وكل   ا،أن نسعى جميع   م فلابد  ذلأن الواقع متشر **
والحلول الوسط  والتسوياتة للتفاهم وبالتالي اعتماد الحوار وسيلة مجرب   ،ا بالآخر وحقهاعتراف  

ا بأن ما علم   ،نافع المتبادلةمالتي تكون مرضية للجميع وعلى أساس المصالح المشتركة وال
مثل اللغة والأديان وبخاصة الدين الإسلامي والثقافة والتاريخ  ،يجمع الأمة العربية الكثير

 .ق واحترامهاالفوار وتقليص  الجوامع ولابد هنا من تعظيم ،المشترك والكثير من العادات والتقاليد
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وكنت قد دعوت إلى  ،ابل مع جيرانهم أيض   ،علاقة العرب مع بعضهم والامر لا يخص  
 والترك سوالفر  دالعرب والكر التفاهم بين ، بويستفاليا مشرقية لتشملعتها وس  و  ويستفاليا عربية

 فاعليةأكثر من  نظ مناوتعرفين أننا  ،الإنسانيةوالمشتركات على أساس حق تقرير المصير 
 ،الفكرة سمو المير الحسن بن طلال روقد بلو  ،عقود من الزمن على هذا الصعيدمنذ  وملتقى

يمكن أن  ةاستراتيجية تكامليمن ل هذه العلاقة بما تمث   "عمدة الأمة الأربعةأ "فدعا إلى حوار 
ت وعقول قات وطاا على الصعيد العالمي بما تملكه من ثروات طبيعية وكفاءايكون دورها مؤثر  

 . عن حضارات وتاريخ هي الأقدم في العالمفضلا   ،وبحار وأنهار وزراعة

 
 تربصاته؟ب فهل نستطيع تجنا  ،عرب ومع جيرانناك نابين ةالغرب يعمل على خلق تفرق* 

بالمصالح الأنانية الضيقة  وتشبثنا واحترابناولكن ضعفنا  ة،در الغرب ليس كلي الجبروت والق**
روح  فينا يكل ذلك جعل الغرب يغذ   ،اند على بعضتسي  الومحاولات بعض القوى الإقليمية 

الطائفية والعنصرية واستغلال عدم تلبية الحقوق القومية للمجموعات الثقافية لكي و الانقسام 
 ،التفتيتية والتقسيمية هلقبول مشاريع بإخضاعنا وتطويعناوبالتالي يقوم  ،يتسلل إلى داخلنا

 .ا الانفراد بكل دولة أو مجموعة لوحدهاوخصوص  

م للغرب مصالح يريد تأمينها على حساب شعوب المنطقة وما وصل إليه الغرب من تقد  
وهو اليوم يريد استمرار  ،عمار بلادهلإ لثرواتنابل بفعل نهبه  عبقريته،ليس فقط بفضل  هفار و 

 ينيةه عنصرية وشوفولكن ذلك لا يعني أن الغرب كل   ،مثل هذه مثل هذا الدور على حسابنا
ففي الغرب خير ما انجبت البشرية من علوم وتكنولوجيا منة، والهي دومحاولات للتسي واستعلاء

تقف اليوم إلى جانب ة وقفت و كما في الغرب كذلك قوى حي   ،موعمران وفنون وآداب وجمال وتقد  
 .الحق وإلى جانب غزة وفلسطين ضد عمليات الإبادة الإسرائيليةو العدالة 
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مع المعتدي  بالتواطؤحكوماتهم واتهموها  واواجه حقيقيون ويوجد في الغرب أيضا مثقفون  
ل عليهم مثقفين آخرين كنا نعو   ةلكن للأسف ثم ،هواتخاذ عقوبات ضد   تهلبوها بمقاطعاوط
بسيل من النظريات حول  يمطرناالمثقف الماركسي البارز الذي يظل  برمازاهنا مثل لو خذ

وإذا به بلحظة تاريخية مفصلية يفصح عن عنصرية سافرة حيث  ،العدالة والحقوق الإنسانية
 .الضحايا والمظلومين الجناة والمرتكبين ضد  حين وقف إلى جانب  الغربية هتظهرت مركزي  

، 2419يونيو  /حزيران 2بعد عدوان جان بول سارتر رنا بموقف لعل هذا الموقف يذك  
وهذه المواقف تفضح ازدواجية المعايير  ،العرب ضد   ةحين وقف إلى جانب إسرائيل المعتدي

مواقفهم بالعالم  ون فإنهم يفاجئ ،ات والحقوق ففي حين يزعمون دفاعهم عن الحري   ،انتقائيتهاو 
، لاسي ما عندما يتعل ق الأمر بالعرب والحرب والعنصرية إنسانية حين يقفون مع العدواناللا  

 .والمسلمين

خذ ن بحدها الأدنى لكي نت  إاتفاقات و و  وتفاهمات عربي - سلام عربينحن نحتاج إلى 
ولكن ذلك  ،ولدينا الكثير من الأسلحة التي يمكننا استعمالها ،ا على الصعيد العالميا موحد  موقف  
تحالفات دولية وإقليمية واستعداد لاستخدام ما لدينا من و نامج واقعي ب منا إرادة صلبة وبر يتطل  

 الدبلوماسية الدينية والدبلوماسية الثقافيةو دبلوماسية الطاقة كثيرة مثل  ديبلوماسيةمصادر 
كل شيء نحتاج إلى وضوح  وقبل ولكن أولا   ،وغيرها دبلوماسية القوة الناعمةعناصر  ضوبع

ودات اوأخذ ما هو ممكن بنظر الاعتبار دون مز  ،بخطوات ثابتة هتحقيق في الرؤية والعمل على
 .وشعارات رنانة

 

 العربية؟ حات وسلام بين البلداناللماذا لم تنجح جامعة الدول العربية طوال عمرها من تحقيق مص*
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وهي تعكس حالة هذه البلدان وعلاقتها مع  ،جامعة الدول العربية هي منتدى للبلدان العربية**
وهي بمثابة سكرتارية لتنظيم علاقات البلدان مع بعضها بما فيها من مشكلات  ،بعضها

ورم مت العلاقات بين البلدان  صلح الوضع في كل بلد عربيولو أ   وعقبات ومنافسات،وتحديات 
 .المختلفة تم إصلاح جامعة الدول العربية وأجهزتهال ،العربية

اربما هناك صوت خافت للنجاح : ومن باب الموضوعية يمكنني القول في  المتواضع جد 
قامت بها الجامعة لكنها  ،وغيرها وإعلامية مجالات اجتماعية واقتصادية وثقافية وصحية وفنية

وهؤلاء بحاجة إلى  ،إرادة الأعضاء توافق ا لم تستطع أن تحقق النجاح الذي يتطلبسياسي  
عقود  8وإلى توافقات بين الحكومات، كما يحتاج ميثاقها الذي مضى عليه  دانهمنجاحات في بل

ر الحاصل في مجال المنظمات الدولية  من الزمن إلى تعديلات جوهرية تتناسب مع التطو 
 .والإقليمية

وهي  ،قامت بدور إعلامي على الصعيد الخارجي يمكن ذكرهأستطيع القول أن الجامعة  
الإجراءات تبدأ أولها بإصلاح العلاقات البينية بين البلدان العربية وحل  بحاجة إلى طائفة من

ها مرحلة جديدة من عملإلى نتقال وبالتالي تهيئة أجواء جديدة للا ،الحواروب امشكلاتها سلمي  
 .تتجاوز مرحلة المراوحة والروتينية والجمود

 

 ؟والعرب لا دور لهملوبة صكيف يمكن التحدث عن السلام وفلسطين مسلوبة وغزة م*

العربي لتوحيد مواقف البلدان العربية والتقدم بخطة  - لأجل ذلك نحتاج إلى السلام العربي**
 ،على حل 1001وكان العرب قد اتفقوا في مؤتمر قمة بيروت  ،موحدة للعالم بشأن فلسطين
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يونيو  /زيرانح 2أي العودة إلى حدود  ،"الرض مقابل السلام"فاده م ،حد الأدنىالوإن كان ب
 .وإعادة اللاجئين عاصمتها القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية، 2419العام 

في  ةذالمتنف  لكن مثل هذا المشروع لم تتم متابعته والضغط لتحقيقه والحوار مع القوى 
التوتر في  بؤرمن أخطر بؤرة وإنهاء  هالعلاقات الدولية لإقناع أو إجبار إسرائيل على قبول

بل أنها  ،مثل هذا الحل ازدرتوكانت إسرائيل قد  ،مستمرة منذ عشرات السنين بؤرةوهي  ،العالم
 بعدواهاأربع سنوات حتى قامت تتور ع بعد ولم  ،يها فيهأف نفسها أن ترد عليه أو تعطي ر لم تكل  

ره ذك  تيجري  ،وظل حل الدولتين على الرف ،اوزادت المشكلة تعقيد   ،1001ضد لبنان العام 
ولكن بعد أن تبرد يتم إعادته إلى الدرج  ،حصلت أزمة أو اشتعلت جبهة من الجبهات كلما

 .الغبار ليعلوه

 

لماذا الشعوب الغربية تواجه حكومتها من أجل غزة وفلسطين في  ،اجيد   بنت تعرف الغر أأريد أن أسألك و *
 ؟على صفحات التواصل الاجتماعي بالمواجهةحين أن شعوبنا تكتفي 

التضييق على بعض فعاليات  ى ن جر إات و حري   توجد في الغربفأظن أن السبب معروف **
فضلا  عن التراجعات التي شهدتها الحقوق المدنية  ،التضامن مع غزة وضد عدوان إسرائيل

والسياسية إثر صعود التيارات الشعبوية والعنصرية الكارهة للأجانب بشكل عام وللعرب 
 .والمسلمين بشكل خاص

حتى أن  ،اأحيان  قامعة بل من أنظمة  ،في الحريات تعاني من شح  فإنها الشعوب العربية  أما
، فاعتبرت أن حركة الاحتجاج ضد  إسرائيل ستعر ضها إلى ما "السلامة"آثرت  بعض الحكومات

ولا أدري كيف يمكن أن  .بأي شكل كان الاشتباك مع إسرائيللا تريد لا يحمد عقباه، وهي 
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نصن ف مثل تلك السياسات والمواقف، وإلا  كيف يمكن منع مواطن عربي من الاحتجاج بشكل 
ا بأن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية  مشروع وفي إطار القانون على جرائم إسرائيل؟ علم 

 .الدولية أدانت تلك الجرائم

الصخرة التي يت كئ عليها المتعبون، بل ثمة لا أقول ذلك من باب التعميم، فهذا الأخير هو 
ا، فالعديد من  المواقف استثناءات لبعض المواقف، ومثل هذا الاستثناء يشمل الغرب أيض 

رت العدوان أدانتالرسمية الغربية  ن إ وأختتم بالقول .الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقر 
التالي السماح لها القيام بأعمال احتجاج وب اوقدراته بشعوبهاإلى الثقة  تحتاج الحكومات العربية

 .الوهذا أضعف الإيمان كما يق ،ة التعبيرمن لها حري  ؤ بحيث ت ،مشروعة في إطار القانون 

مع إسرائيل  ادول العربية أن تدخل حرب  اللا أقصد أن على ولكي نكون واقعيين، فأنا 
حب سمكانها وقف التطبيع و ولكن بإ ،واستعداداتها فهذه أكبر من قدراتها ،ا مع غزةتضامن  

الذين  النشطاءوعدم ملاحقة بعض  مع إسرائيل، السفراء وتعليق الاتفاقيات بما فيها الاقتصادية
 .لعدوانليحاولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير عن إدانتهم 

 

 ألحظا و لكنني اليوم أراك حزين   ،مستقبل المة العربية زاءإ منذ سنوات كنت متفائلا   كدكتور شعبان أعرف*
 ؟ما تعليقك ،أن هذا الحزن يفوق التفاؤل السابق الذي لديك

من الزمن، بل أن تشاؤمي أخذ يزداد وترتفع  خمسة عقودلم أكن متفائلا  من أكثر من **
الآن أكثر تشاؤم ا من السابق،  حساسيتي إزاء ما يحصل لدينا وما حولنا، ولا أخفيك سر ا فأنا

 ،راري على المقاومة هو الذي يمنحني هذا القدر من المواجهةإصن إبل  ،اي لست يائس  كننل
على المثقف وصاحب الذي ولكن ما  ا،كاد يكون معدوم  يوأعرف أن عنصر التكافؤ فيها 
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حتى لو كان لوحده فإنه يرى نفسه  ،وبصوت مسموع أن يفعله، غير أن يقول لا المشروع
 .فلسطين الفقراء ومع ومع الحق ومع الضمير ومع مع العدللأنه يقف ا موع  مج

ا،  عإنسانية فماذا تريدين مني بعد هذا الدمار والقتل والتجوي سمةالحزن و  نعم أنا حزين جد 
وقطع الماء والدواء والكهرباء والترحيل والقهر في غزة وعموم فلسطين وما يجري في العالم 

وكما يقول الشاعر  .جبلثقل  يعادلهزني لا وح ،نعم أنا حزين ؟أن أفرح هل علي   ،العربي
 :الكبير الجواهري 
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أ
 ل  ع  شت

 

 
ك ثمرات نضالل وكيف تنظر ،بذات الرؤية التي افتتحت فيها هذه المقابلة ةهل مازلت بعد هذه الخاتم* 

ل إسرائيل وفساد النظمة غوا تمنثورا في ظل  هباء   تذهب ، هلستة عقود من الزمن طيلة ما يزيد عن
ي بوانتشار التعصا   المس؟شعارات  وأين نحن من الطائفية وتفشا

قد فشلنا وعلينا ل :بعد دراسة وتمحيص وقراءة ارتجاعية لتجربة جيلنا يمكنني أن أقول **
 الفضليات والزعم بادعاء المكابرةى بالشجاعة وعدم تحلا ن أن كما علينا، بذلك الاعتراف

كما  "نهجناصواب "و "صحة سياساتنا"التي تزعم  التر هاتوغير ذلك من  ،بامتلاك الحقيقة
ر الحركات السياسية مثل تلك المقولات ر وتكر   .تبر 
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وص كن منتعاني  والإسلامية والشيوعيةالنخب الفكرية والثقافية والسياسية القومية ف 
 وتشخ ص عيوبها ومثالبها وهي اليوم أمام امتحانات كبرى إن لم تراجع مواقفها ،انحدارو وتراجع 

انق موتقد    عنوتبحث جدي ا  ،وتفاقم أزمتها بإخفاقها فيه تعترف ،أولا  ا للناس اعتذار  و  ا مسؤولا  ذاتي   د 
ا ثاني ا لتجديد فكرها وخطابها وأساليب عملها وعلاقاتها وتسعى حثيث ا سبل حل ها ، فلم يعد صالح 

ا اليوم في ظل  الطور الرابع من الثورة الصناعية  ما كان في الخمسينيات والستينيات صالح 
 .واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي

الوفاء لم تتمكن من  هذه النخبف ودون الإفتئات على أحد، وعلى افتراض حسن النية
ا أصبح  هذه الوعود ، بل أن بعضالكثيرة التي قدمتها على مدى سنينو  بوعودها السخية مغم س 

م الأنوف تفوح منه رائحة الفسادو  بالدم  .التي تزك 

كل واحد منا أغلبية  فليكن "ا أغلبيةا شجاع  واحد   ارأي   لعل  " الإمام عليوأقول مثل ما قال  
 .ولون جاءوا بمن بعدهم وهكذاالأو  لغلاة،الطغاة والغزاة وا حينها سيقهر
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